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ي التاريخ الإسلاميأستاذ م   حاضر 
   ١٩٥٤ماي  ٨جامعة 

  الجمهورية الجزائرية –قالمة 

    


ن المغرب  ،خالدي مسعود الصلات الاقتصادية والدبلوماسية ب

ن  ن القرن ى الحياة الثقافية ب الأوسط والسودان الغربي وأثرها ع
ن ؛ ونشر العدد الع -رية كان التاريخية.دو  - .الثاني والثالث الهجري
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ŁÚş×fl~ł“ 
ن المغرب الأوسط والسودان  قالتناول المي بداية الصلات ب

ي  ي عهد الولاة و ي مجملها تجارية  الغربي، حيث كانت العلاقات 
ى إثرها أقيمت علاقات سياسية تجلت  ن، وع رة حكم الرستمي ف

ا الدولة الرستمية لبلاد مظ ي الوفود الدبلوماسية ال أرسل اهرها 
ا بعثة محمد بن عرفة. وقد بينت الدراسة آثار الاتصال  السودان م
ي الحياة  ي السودان الغربي  ن تجار الدولة الرستمية وأها ب
الثقافية، فقد أنتشر الإسلام ومعه المذهب الإبا واللغة العربية 

ي المجال والعادات وا ي  ى الأثر الثقا لتقاليد الإسلامية. كما تج
  العمراني حسب ما توصل إليه عالم الآثار شاخت. 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ن المغرب الأوسط والسودان الغربي منذ  بدأت الاتصالات ب
ي عهد  ر  ى للعصر الإسلامي، وتعززت هذه الاتصالات أك ر الأو البواك

قات اقتصادية وسياسية متينة الدولة الرستمية. حيث أقيمت علا
وانتقلت مؤثرات الثقافة العربية الإسلامية مع القوافل التجارية 
والوفود الدبلوماسية والدعاة والفقهاء. رغم أن العامل التجاري 
ن  ي للتجار المسلم كان أهم حافز لعبور الصحراء إلا أن الأثر الثقا

ي كان واضحًا. فاختلاطهم بالسكان وتطبيق الشريع ة الإسلامية 
ي البلدان ال زاروها   م المالية ومزاولة شعائرهم الإسلامية  معاملا

ى انتشار الإسلام واللغة العربية والعادات والتقاليد الإسلامية.   أدى إ
ن المغرب الأوسط والسودان  ن ب كيف بدأت الإيصالات ب

ي الأنشطة التجارية والسياسية ال كانت قائ ن الغربي؟ وما  مة ب
ى الحياة الثقافية والعلمية  ن؟ وكيف كان أثرها ع المنطقت
ن / الثامن  ن الثاني والثالث الهجري ن القرن بالسودان الغربي ب

ن؟   والتاسع الهجري
ى مجموعة من المصادر  لإنجاز هذه الدراسة اعتمدت ع
ي  ي موضوع البحث  ر المعلومات  والمراجع العربية والأجنبية، فأك

ا المصادر المكتوبة. ورغم أن المصادر ال  إطاره الزماني والمكاني وفر
ن  تناولت الدراسة قليلة خاصةً المشرقية بسبب عدم اهتمام المسلم
رة المبكرة. أشارت بعض  بمنطقة السودان الغربي خلال هذه الف
ا كتب الرحلة والجغرافيا ال كتبت بعد  ى الموضوع  م المؤلفات إ

ا روايات من مصنفات القرن الراب ع الهجري، حيث وردت ف
مفقودة وجاءت من أفواه مسافرين وتجار وحجاج ممن جهلت 
ي  م وإن عرفت أقطارهم، فالبكري مثلًا الذي عاش  م وأزما هويا
رًا عن  القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي أخذ كث

ي القرن الثالث الهجري. ومدتنا ا لمصادر الوراق الذي عاش 
رى  ي الصحراء الك الإباضية بمعلومات مهمة عن التجارة الإباضية 

  وبلاد السودان منذ القرن الثاني للهجرة/ الثامن الميلادي.
ي  ر الإباضية للوسياني والدرجي والشما أعطت لنا كتب الس
ن المغرب الأوسط والسودان الأوسط  صورة شاملة عن العلاقات ب

رة التجار والغربي خلال القرن ن بذكر س ن الثاني والثالث الهجري
ر  ى هناك. ونقل لنا ابن الصغ ن الذين سافروا إ والفقهاء الإباضي
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ي تاهرت بمعلومات  المالكي الذي عاش خلال القرن الثالث الهجري 
قيمة فذكر أسماء البلدان السودانية ال توجه لها تجار تاهرت 

ى هناك. كما دعمت ووصف لنا الوفود الديبلوماسية ال  سافرت إ
ى مجموعة من المقالات والبحوث التاريخية أهمها  البحث بالرجوع إ

ن لويكي ودفيس.   للمستشرق

íè…^rjÖ]lø’Ö]Vğ÷æ_ 
ي المغرب  ى الدول الإسلامية  ر الدولة الرستمية من أو تعت
الأوسط ال أقامت علاقات اقتصادية وسياسية مع إفريقيا جنوب 

ى الصحراء ى معظم منافذ الطرق المؤدية إ . فقد كانت تسيطر ع
ى طرق  السودان، وتمتلك عددًا من القواعد الصحراوية ال تقع ع
التجارة، يذكر ابن سعيد المغربي أن ورجلان كان لها ارتباط ببلاد 

ر. ى بلاد السودان كث ا إ ي  )١(السودان والسفر م ولموقعها الممتاز 
الرستمية اتصال مباشر بدول السودان، يذكر المغرب كان للدولة 

البكري أن تاهرت اتجهت نحو الجنوب حيث لا يوجد حدود 
ن تاهرت  جغرافية ولا سياسية، وأن حركة الذهاب والإياب ب

ي العبارة:  )٢(والسودان كانت مستمرة. ر ذلك  رز ابن الصغ وي
ى بلاد السودان"، ي أقدم ما كتب ع )٣("استعملت السبل إ ن و

علاقة تاهرت ببلاد السودان، فقد كانت قوافل التجارة للدولة 
ى أقطار السودان الأوسط  ي انتظام إ ر  الرستمية الضخمة تس

  والغربي.
ع  ي الدولة الرستمية ت ا كل فرد  وكانت التجارة حرة يقوم 
ي  ا الطرق وتحرسهم  ى التجارة، وكانت الدولة تمهد لتجار نفسه إ

ي مراحلهم، وتحفر لهم الآبار،  السبل، وتقيم لهم الرباطات والمنازل 
ي  م المراحل المخيفة وترعاهم  وتبعث معهم الجند ليجتاز 
ا. وكانت الدولة تنتفع من طموح  رى ال يقطعو الصحراء الك
ى إكثار القوافل. وكان التجار  ى توسيع التجارة، وع م ع التجار وتح

ى الدولة زكاة تجا ا شيئًا، فأغت الأفراد يدفعون إ م يبخسو ر
ا كل عام، فيدخل  غناءً واسعًا، وحققوا أمواًلا ضخمة كانوا يزكو
ى بيت مال  ا إ م وينساب م رة ما يغن م الوف الفقراء من زكا

  )٤(الدولة ما يفيض به.
م ووكلاؤهم العناصر  كان التجار المسلمون بمختلف مذاه

ي تنشيط العلاق ا. فكلمة الأساسية  ن شمال الصحراء وجنو ات ب
تاجر لم تكن تختص بالسلع فحسب بل كان لها مفهوم واسع، فقد 
ى  اته الحماسة الدينية وعمله ع كان من الدعاة والفقهاء من مم
ا، فالتاجر كان يحمل  نشر الدعوة الإسلامية بالمنطقة ال يتواجد 

ن فقد حملوا  بجانب سلعته آراءه الدينية، ولما كان هؤلاء مسلم
ي بلاد  معهم الثقافة العربية الإسلامية ومبشرين لتلك الثقافة 

م من الإباضية. يذكر لويكي عن أبي  )٥(السودان، فكان هؤلاء  أغل
ي بلاد السودان  رًا من أهل الدعوة كان  الربيع الوسياني أن عالماً كب

كن تاهرتيًا، إلا ي القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، وإن لم ي
ى تجار تاهرت. وكان تجار  )٦(أنه يمكن أن يكون مثالًا ينطبق ع

ي مجادلات ومناقشات دينية عقائدية مع  الدولة الرستمية يدخلون 

ي نفس  ن مما جعل مهمة التجار مهمة اقتصادية، و السكان المحلي
ى الأجر والثواب عند الله عند  الوقت دينية من أجل الحصول ع

ن للإسلام.نجاح ي إدخال الوثني   )٧(هم 

ر الإباضية مجموعة من التجار والفقهاء  ذكرت لنا كتب الس
ى بلاد السودان وقاموا بنشر الدعوة الإسلامية خلال  الذين وصلوا إ
م: أبو  ن م ن/ الثامن والتاسع الميلادي ن الثاني والثالث الهجري القرن

ر، وأبو نوح سعيد بن يخلف الم ن نوح الصغ زاتي الذي عاش ب
ى بلاد ٩١٢م و٨٦٤هـ /٣٠٠هـ و٢٥٠( رة تنقلاته إ ر بك م) أش

ي مدينة ورجلان  ي العلم والمال، درس  السودان، وكان ذا سعة 
ى  ا حلقة علم جاءها الطلاب من كل مكان، وعند تنقله إ وأنشأ 
، وأستقر  بلاد السودان كان يتنقل معه معارفه من المذهب الإبا

وأبي صالح الياجراني من تجار علماء الإباضية عاش  )٨(ويلة.به بز 
ن ورجلان وتادمكة.  خلال القرن الرابع الهجري، عُرف بتجارته ب
وأبي القاسم الفرسطائي الذي عاش خلال القرن الثالث الهجري 
ا إباضيو  ي معركة مانو ال عرف ف وهو من العلماء الذين شاركوا 

ر الإغلي إبراهيم بن أحمد  جبل نفوسة هزيمة نكراء  ى يد الأم ع
   )٩(م.٨٩٧هـ / ٢٨٣سنة 

ي كتابه طبقات مشايخ المغرب بأسماء بعض  ويزودنا الدرجي 
م  ى السودان الغربي لغرض التجارة، كان م التجار الذين سافروا إ
ن الذي قام بزيارة غانة عن  ى فلحون بن إسحاق بن واس تاجر يد

ي هناك.طريق سجلماسة حيث ت ويضيف أن تاجرًا آخر يسم  )١٠(و
ي بداية  رًا  ي الوسياني الذي عاش خلال الرابع الهجري، كان فق تم
ى تادمكة أصبح غنيًا جدًا بسبب التجارة،  حياته، وعندما سافر إ
ى  ا ع فمن هناك بعث ست عشرة صرة من الذهب تحتوي كل م

ى بلدة القصور  ا، وأمر ا )١١(خمسمائة دينار من الذهب إ ل كان 
ي بلدته. ن  ى فقراء المسلم وجاء  )١٢(بتوزيع هذه الأموال كصدقة ع

ى أبو موس بن أبي عمران الوسياني  ي مصادر الإباضية أن عالماً يد
ى ورجلان حيث عرض عليه  من بلاد الجريد بجنوب تونس، ذهب إ
ى منصب معلم بمرتب مائة دينار، ولكنه رفض ذلك وغادر الواحة إ

غانة للتجارة وأستقر بمدينة غيارو حيث ق حياته هناك ح 
ي.   )١٣(تو

رغم أن التجار الذين ذكروا من الإباضية، فإن هذا لا يع 
م  ر م ى البلاد السودانية، فقد كان كث ن إ عدم تنقل التجار السني
ربرية ال كانت تسكن الصحراء وليس هناك من  من القبائل ال

رر لقيامهم ب التجارة مع المناطق المجاورة لهم. ففي ترجمة للدباغ م
ي سنة  هـ ٢٧٥ي كتابه معالم الإيمان لأحد الفقهاء الذي تو

م، يذكر أنه كان تاجرًا وله وكيل تجاري يجمع له البضائع ٧٩٢/
ى المشرق أو بلاد  لتحملها القوافل الصادرة من الشمال الإفريقي إ

ي ترجمة أخرى؛ يذ )١٤(السودان. كر أن أحد كبار التجار أتاه يطلب و
ي المنطقة الساحلية حيث يقطن  منه زبيبًا، فكتب له رسالة لوكيله 

مما يع أنه كان لكل من التجار الكبار  )١٥(الطالب ليعطيه ما أراد.
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ى تصريف البضائع ال تأتي  ي المناطق المختلفة للاتفاق ع وكلاء 
   )١٦(ا القوافل أو تجميعها.

م ربما يكو  ن سبب عدم ذكر أسماء تجار المذاهب الأخرى م
تجار المالكية هو عدم اهتمام الدول الإسلامية بالتجارة الصحراوية 
ي المغرب وانشغال  رة المبكرة للعصر الإسلامي  خلال هذه الف
ن بإتمام الفتح الإسلامي، ثم التصدي للثورات الداخلية  المسلم

ن الثان ي القرن ن/ الثامن وخاصةً الخارجية  ي والثالث الهجري
روان  ي الق ى ذلك فتوى علماء المالكية  ن. ضف إ والتاسع الميلادي
ر طيب ويتحرزون  ال تجعل التجارة مع بلاد السودان "مكسبًا" غ

ى مساواة التجارة  )١٧(منه. ي رسالته إ رواني  ويذهب بن أبي زيد الق
رغم أن البلاد  )١٨(مع بلاد السودان بالتجارة مع أرض العدو.

السودانية لم تكن أرض حرب لا يجد المرء لموقف المالكية 
م ضرب المصالح  ر محاول رًا ع ي ذلك الوقت تفس ن  راوي الق
الاقتصادية   لجماعات الخوارج التجارية للجماعة السنية، ثم 
ي مطلع القرن الخامس الهجري/ الحادي  تختفي مثل هذه الفتاوى 

ا عشر الميلادي مع س ى الصحراء وتجار يطرة الجماعات السنية ع
ي المغرب  ا ومعها بدأ انتصار السنة  ن ال  بقيام حركة المرابط

  )١٩(والصحراء والبلاد السودانية جميعًا.

íé‰^Úç×e‚Ö]lø’Ö]V^⁄éÞ^m 
إن أقدم الصلات الدبلوماسية ال ربطت بلاد المغرب الأوسط 

ى القر  ن الثاني للهجرة، فقد ارتبطت والسودان الغربي ترجع إ
ي  ي تاهرت مع غاو بعلاقات رسمية تدعمت  الدولة الرستمية 

فقد ذكر الدرجي أن أفلح بن عبد  )٢٠(القرن الثالث الهجري.
ي عهد حكم  ى غاو ببلاد السودان  الوهاب بن رستم أراد السفر إ

 إن )٢١(أبيه عبد الوهاب بن رستم، ولكنه عدل عن سفره بأمر منه.
ى أهمية التجارة مع مملكة غاو بالنسبة  هذا الحدث يدل ع
ن حاجـة  ن، وتجه سفرية تجارية بقيادة وريث الحكم يب للرستمي
ى علاقات سياسية مباشرة مع إحدى ممالك  الدولة الرستمـية إ
ي ذلك الوقت من أجل ضمان التجارة الصحراوية ال  السـودان 

ى البلاد. رة ع   )٢٢(تدر أرباحًا كب

ن سن ( ى الحكم ب هـ). ٨٧٢ -هـ ٨٣٣تجسد هذا المشروع لما تو
ر المالكي الذي عاش خلال القرن الثالث الهجري  ينقل لنا ابن الصغ

ن ( هـ) أن الإمام أفلح بن عبد ٢٩٤ -هـ ٢٨١ي العاصمة تاهرت ب
الوهاب أرسل وفدًا ديبلوماسيًا برئاسة أحد أعوانه المسم أحمد 

ى ملك السودان بمدنة كوكو أو غاو ال ابن عرفة محملاً  دايا إ  
رًا، وقد أعجب ملك  تبعد عن تاهرت بمسافة ثلاثة أشهر س
السودان ما رآه من هيبته وجماله وفروسيته، إذا ركب الخيل فهز 
يديه محمد بن عرفة وقال له ملك السودان كلمة بالسودانية 

رًا بالعربية لأن مخرج للإمساك، إن ن الفاء ليست تعب ما هو مما ب
والكاف والجيم إلا أن معناها: "أنت حسن الوجه حسن الهيبة 

ر لم يرد لنا اسم الملك  )٢٣(والجمال". ى الرغم من أن ابن الصغ ع
ولا المملكة ال زارها مبعوث الدولة الرستمية، فإنه يعتقد أن 

ى  ي سنغاي وعاصمته غاو أو جاو الموجودة ع البلاد ال زارها 
ر النيجر، وقد تكون إمارة مستقلة وتابعة شكليًا فقط م نح 

ي مملكة غانة. ي ذلك الوقت و رى    )٢٤(لإحدى الدول الك

⁄nÖ^m^î×Âíé‰^Úç×fè‚Ö]æíè…^rjÖ]lø’Ö]†m_V
»íéÊ^ÏnÖ]ì^é£]êe†ÇÖ]á]çŠÖ] 

ن المغرب  من نتائج الاتصالات الاقتصادية والسياسية ب
لغربي انتشار الإسلام والحضارة الإسلامية الأوسط والسودان ا

رى مثل  ى تكوين دول إسلامية ك اية إ ي ال ى أن أدى  بالتدريج إ
ي، وسنغاي، وكانم. هذه الدول بدورها قامت  غانة الإسلامية، وما
ى إثر ذلك مراكز  ن الشعوب الإفريقية وتكونت ع بنشر الإسلام ب

ي مدن عديدة أبرزها ت ، وغاو، وكانو، علمية إسلامية  نبكتو وج
ا انتشرت المعاهد والمساجد الإسلامية.   )٢٥(وف

رة  ى تكوين مجتمعات صغ ي تلك البلاد إ أستطاع المسلمون 
ا  ي كل المناطق ال يمرون  ى إحدى طرق التجارة  مستقرة ع
ي المدن الرئيسة مثل غانة، وجاو. وكان التجار المسلمون  خاصةً 

ي فكانوا يعيشون أحيانًا ب نوع من الاستقلال السياس والثقا
م هذه شيدوا  يخضعون لولاية شيوخهم القضاة. ففي أحيا
ن ببعض  ي السكان المحلل وا عن با المساجد ولم يلبثوا أن تم
م مثل الصلوات الخمس  العادات والتقليد والأعراف بممارسة دي

  كل يوم وعدم تناول الخمر.
ر ووفد مع التجار عدد من ا لعلماء والفقهاء الذين كان أك

م بالدعوة الإسلامية من اهتمامهم بالأنشطة التجارية،  اهتماما
ن والملوك. تذكر المصادر أن  ن السكان المحلي ر ب فكان لهم نفوذ كب

م، وأعطى ١٠٠٩هـ /٤٠٠ملك السنغاي بغاو أو كوكيا قد أسلم سنة 
م أسلم  ي لغ طواعية وبدون لنفسه لقب "مسلم دام" ومعناها 

ر  )٢٦(إكراه. ومن ملوك السودان الغربي الذين أسلموا تحت تأث
الدعوة الإسلامية للتجار والفقهاء فوارجابي بن رابيس ملك التكرور، 
ي سنة  الذي أسلم بعد توليه حكم بلاده، ذكره البكري وقال أنه تو

ن وأربعمائة. ن وثلاث   )٢٧(اثن

م ى هذه  حمل التجار الرستميون بجانب سلع الإسلام إ
رًا ما كان يرافق القوافل التجارية عدد من فقهاء  الجهات، فكث
م آثارًا بعيدة المدى  ن الذين خالطوا السكان وتركوا ف المسلم
 . وبطبيعة الحال المذهب الذي كانوا يحملونه هو المذهب الإبا
فخلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي تمكنوا من السيطرة 
اجة الصحراء، فأصبحت  ى مدينة أودغست عاصمة دولة ص ع
اجة  ا ص ا قبائل إباضية بعد أن طردوا م يمن عل مدينة 

ر لهم. ى مركز دي كب    )٢٨(وتحولت المدينة إ
رون ممن  وصاحب انتشار الإسلام اللغة العربية، فكان الكث

م الأصلية. ى جانب لغ لقد  )٢٩(يجيدون الحديث باللغة العربية إ
ي  ن للدولة الرستمية  ي للتجار والعلماء المسلم ى الأثر الثقا تج
ى آثار النشاط الدي  ر المستشرق شاخت ع المجال المعماري. فقد ع
ي للجماعات الإباضية، فلاحظ أن شكل مدرج المنارة الواسع  والثقا
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 مقالات

 ٢٠١٣ يونيو – ونعشرالعدد ال – سادسةالسنة ال

ي السودان الغربي أخذ من إباضية الجريد وبينما أخذ  الانتشار 
ى فن العمارة  شكل ما يرجعان إ اب أي أ المحراب من إباضية م

اب  )٣٠(الدينية الإباضية للمغرب الأوسط. وكانت هندسة محراب م
صورة عن محراب مسجد تاهرت، ومن المحتمل أن يكون هذا الفن 
ى البلاد السودانية مع انتشار الإسلام  المعماري قد وصلت بذوره إ

ي إقا ى فإقامة الصلاة يستد ى نمط مسجد تاهرت ع مة مسجد ع
  )٣١(اعتبار أن التجار إباضيون.

₣íÿÛŽi^} 
ن  قالالم انستنج من هذ أن العلاقات السياسية الاقتصادية ب

ي وقت مبكر للعصر  المغرب الأوسط والسودان الغربي قد بدأت 
ا تعززت بعد  الإسلامي، بمع مع الفتوحات الإسلامية ولك

ن استكمال الفتح ثم قيا م الدولة الرستمية. وكان للتجار المسلم
ي تنشيط التجارة بنقل السلع  م الإباضية الدور الفعال  خاصةً م
ا الصحراء الواسعة والمخيفة.  ر  ر قوافل ضخمة تع والأفراد ع
ى سلعهم لتحقيق أرباحهم الثقافة العربية  فنقلوا معهم بالإضافة إ

ي نشر الإ  سلام واللغة العربية وكتابة الإسلامية، فكان لهم الفضل 
الخط والعادات والتقاليد الإسلامية كلبس الملابس وعدم شرب 

  الخمر والاحتفال بالأعياد الدينية.
ن الملوك والأمراء  ا ب ونتيجة للمكانة ال كانوا يحضون 
ي مدن وقرى السودان المحاذية للطرق التجارية، فشيدوا  استقروا 

ا ا المساجد والمدارس  رة تحمل بناي ي بناء مدن كث وساهموا 
. كما مكنت التجارة  الطابع المعماري الإسلامي المغربي الإبا
ى بلاد  والعلاقات السياسية من تنفل آلاف الناس من المغرب إ
ى ظهور جيل  السودان وأدى اختلاطهم بالناس عن طريق الزواج إ

  جديد مشبع بالثقافة العربية الإسلامية.
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ر الأئمة) ١٢(    .٧٨ص ،٢ج، س
ر )١٣( ر. ٤١١ص ، قسنطينة، طبعة حجرية، الس ، أبو الربيع الوسياني: الس

 . ٢٢ورقة ، ٢ج، مكتبة ب يزقن بغردايةي مخطوط 
روانالدباغ:  )١٤( ي معرفة أهل الق ، ١ج، هـ١٣٢٢، تونس، معالم الإيمان 
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